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ورقة الحقائق 6: تطوير إستراتيجيات لتعزيز الحضور المسيحي في الأرض 

الفلســطيني”  المســيحي  المجتمــع  علــى  “الحفــاظ  مــن مشــروع  جــزءًا  هــذه  الحقائــق  ورقــة  تشــكل 
أدينــاور كونــراد  مؤسســة  مــن  بدعــم   )”PalVision“( الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  تنتجــه   الــذي 

 .Konrad Adenauer Stiftung 

يســعى المشــروع إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول المســيحيين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي 
التــي يواجهونهــا، بمــا فــي ذلــك -علــى وجــه  الأرض المقدســة ، وتســليط الضــوء علــى التحديــات 

الخصــوص- التهديــدات التــي تواجــه هويتهــم الدينيــة ووجودهــم المســتمر فــي القــدس. 

وتهــدف ورقــة الحقائــق هــذه جنبًــا إلــى جنــب مــع أوراق أخــرى ضمــن هــذه السلســلة إلــى توفيــر أســاس 
لجهــود المناصــرة، وإثــراء النقــاش حــول الإجــراءات المطلوبــة لحمايــة الســكان المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة والحفــاظ عليهــم.
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المقدمة

للمجتمــع  والدعــم  المســاعدة  تقديــم  فــي  مهمًــا  دورًا  الصلــة  ذات  والمنظمــات  الكنائــس  تلعــب 

الفلســطيني؛ مــن خــال التعليــم، والخدمــات الاجتماعيــة، والصحــة، والمســاعدات الإنســانية، والتنميــة، 

والإســكان.  والتوظيــف  الثقافيــة،  والمراكــز 

نتيجــة لهــذا الدعــم المكثــف، أصبحــت المنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة ثالــث أكبر مشــغل1 في فلســطين. 

وســاعدت هــذه المســاعدة المجتمــع الفلســطيني، مــن مســلمين ومســيحيين، علــى تجــاوز الصعوبــات 

الاقتصاديــة التــي يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني منــذ النكبــة الفلســطينية عــام 1948 2. 

وقــد كانــت رســالة الكنيســة واضحــة فــي تقديــم المســاعدة للشــعب الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك ســعيها 

إلــى الحــد مــن هجــرة المجتمــع المســيحي الفلســطيني إلــى خــارج البــاد. لســوء الحــظ، علــى الرغــم مــن 

كل القــوة والخدمــات التــي تواصــل الكنيســة والمنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة تقديمهــا، فــإن هــذه 

الجهــود لــم تكــن كافيــة لمنــع انخفــاض عــدد الســكان المســيحيين الفلســطينيين المقيميــن فــي الأرض 

المقدســة. 

لســنوات عديــدة، اهتــم المســيحيون الفلســطينيون بالعديــد مــن القضايــا الرئيســة التــي تهــدد اســتمرار 

البيئــة السياســية  المثــال لا الحصــر-  وجودهــم فــي الأرض المقدســة. وتشــمل هــذه -علــى ســبيل 

ــة الســيئة التــي تفاقمــت  ــة بواقــع الاحتــال الإســرائيلي، والظــروف الاقتصادي ــر المســتقرة المتمثل غي

بســبب جائحــة الكورونــا، والتحديــات الدينيــة، فضــاً عــن إســتراتيجيات الكنيســة فيمــا يتعلــق بالمســيحيين  

المحلييــن3. ولكــن لا يكفــي أن تنقــذ الكنيســة نفســها. يقــدم المســيحيون الفلســطينيون مســاهمة قيمــة 

فــي نســيج المجتمــع الفلســطيني وتراثــه الغنــي. وهنــاك حاجــة الآن إلــى نهــج منســق جيــدًا وإســتراتيجي 

لحمايــة مســتقبلهم فــي فلســطين، جنبًــا إلــى جنــب مــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن الديانــات الأخــرى.

ــاءً  ــر الاجتماعــي والاقتصــادي” ص. 11. القــدس.  بن 1  عكــروش ج. )2021( ، “مســح المنظمــات المســيحية فــي فلســطين: الأث
ــر مشــغل للفلســطينيين بعــد  ــة تمثــل ثالــث أكب ــة الكاثوليكي ــا مــن منظمــات الإغاث ــج الدراســة، يوجــد حوالــي 296 موظفً علــى نتائ
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )155،000 موظــف( ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( 

ــا(. ــه ) 9098 موظفً ــة مــا مجموع ــة الكاثوليكي ــا( وتوظــف منظمــات الإغاث )17،767 موظفً
2  المرجــع نفســه 1. ص. 10. قدمــت منظمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة خدمــات لمــا يقــرب مــن ٪37 مــن الســكان الفلســطينيين فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس  المحتلــة. تثبــت هــذه الدراســة أن خدمــات منظمــات الإغاثــة الكاثوليكيــة تمــس حيــاة أكثــر مــن 
1،900،000 فلســطيني كل عــام. علــى ســبيل المثــال ، أربعــة مــن أصــل ســتة مستشــفيات متخصصــة )٪67( فــي القــدس هــي 

تابعــة للكنائــس.
3  ســلمان ، يــو. )2017( بحــث: »تعزيــز الوجــود المســيحي فــي الأرض المقدســة مــن خــال تنفيــذ برنامــج التخطيــط الاســتراتيجي«. 

ص. 6-4. جامعــة ويلــز ترينيتــي ســانت ديفيــد. المملكــة المتحــدة
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الغرض من التخطيط الإستراتيجي:

إن أهميــة التخطيــط الإســتراتيجي ليســت بجديــدة؛ إذ إن هنــاك العديــد مــن الأمثلــة مــن الكتــاب المقــدس 

ــط  ــال: التخطي ــذ فــي العمــل، فعلــى ســبيل المث ــط والتنفي ــر الإســتراتيجي والتخطي ــي توضــح التفكي الت

الإســتراتيجي هــو عمليــة تســاعد فــي التركيــز علــى مواءمــة المــوارد الجماعيــة المتاحــة لاســتفادة علــى 

أفضــل وجــه مــن الفــرص والحمايــة مــن المخاطــر. والغــرض مــن ذلــك هــو صياغــة خطــة إســتراتيجية 

ملموســة تســتند إلــى رؤيــة ورســالة واضحــة يمكــن ترجمتهــا إلــى برنامــج إســتراتيجي قابــل للتنفيــذ مــن 

الأنشــطة المحــددة التــي تركــز علــى تعزيــز الوجــود المســيحي فــي الأرض المقدســة. 

سيســاهم هــذا النهــج بشــكل هــادف فــي الحفــاظ علــى المجتمعــات والجماعــات المســيحية المحليــة فــي 

الأرض المقدســة، وكذلــك فــي تعزيــز الكنيســة ككيــان قائــم فــي مجتمــع فلســطيني واحــد وموحــد.

لســنوات عديــدة، كان المســيحيون الفلســطينيون فــي الكنيســة والأراضــي المقدســة قلقيــن بشــأن 

اســتمرار وجودهــم؛ حيــث تضــاءل حجــم مجتمعهــم.

لقــد حــان الوقــت الآن للكنائــس والمنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة والمجتمــع المســيحي المحلــي، 

لانضمــام إلــى شــركاء خارجييــن آخريــن؛ إذ يجــب عليهــم العمــل معًــا، واســتنادًا إلــى بحــث محــدد وخطــة 

إســتراتيجية مشــتركة؛ لتبنــي مجموعــة مــن الأســاليب الجديــدة لتعزيــز الوجــود والهويــة المســيحية فــي 

الأراضــي المقدســة، وكذلــك لوقــف هجــرة المجتمــع المســيحي مــن الأرض المقدســة وعكســها.
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سؤال البحث:

إن الخطــوة الأولــى فــي إجــراء هــذا النــوع مــن البحــث هــي تحديــد الرؤيــة والرســالة. يجــب أن يتبــع ذلــك 

لاحقًــا تحديــد خطــة إســتراتيجية لمراجعــة الســؤال الــذي قــام عليــه البحــث. والســؤال الــذي يجــب طرحــه هــو:

“مــا الإجــراءات الملموســة التــي ستســاعد المجتمــع المســيحي المحلــي وقــادة الكنيســة فــي التخفيــف 

ــة مســيحية ووجــود قــوي فــي  ــدان أخــرى، والحفــاظ علــى هوي ــى بل مــن هجــرة إخوانهــم المســيحيين إل

الأرض المقدســة؟”

للإجابة عن سؤال البحث هذا بشكل مفيد ودقيق، يجب اتخاذ عدة خطوات: 

أولًا: يجب جمع المعلومات ذات الصلة لتحديد المشكات التي تكمن في قلب كل مشكلة. 

ثانيًــا: يجــب إجــراء تحليــل رباعــي )لنقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات( علــى المعلومــات 

التــي تــم جمعهــا؛ للتأكــد مــن الأســباب الكامنــة وراء هــذه المشــاكل. 

ــي  ــة اســتنتاجات حــول الأســاليب الت ــم جمعهــا وتحليلهــا بمثاب ــي ت ــة الت ــا: يجــب أن تكــون الأدل ثالثً

ستســاهم بشــكل أفضــل فــي حــل هــذه المشــكات، بمــا فــي ذلــك مجموعــة مــن الإجــراءات التــي 

يمكــن تحويلهــا إلــى برنامــج وأنشــطة إســتراتيجية4. 

يمكــن تنفيــذ هــذا البرنامــج والأنشــطة الإســتراتيجية؛ مــن خــال المنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة 

ــة بالمســيحية(،  ــة، وقطــاع الســياحة، والمنظمــات ذات الصل ــز الرعاي )المــدارس، والكنائــس، ومراك

والمؤسســات الفلســطينية الرســمية وغيــر الحكوميــة، والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة، والبعثــات 

الدبلوماســية التــي تحافــظ علــى وجودهــا فــي البــاد. ويجــب أن تزيــد أنشــطة البرنامــج الإســتراتيجية 

المنفــذة مــن الشــعور بالانتمــاء الفــردي والمجتمعــي، فضــاً عــن ملكيــة الهويــة الدينيــة، وبالتالــي 

ــرًا، يجــب أن تخفــف أنشــطة  ضمــان وجــود مســيحي فــي المســتقبل فــي الأرض المقدســة. أخي

البرنامــج الإســتراتيجية المنفــذة بشــكل ملمــوس، بــل وتعكــس خســارة المســيحيين مــن الأراضــي 

المقدســة بســبب الهجــرة إلــى بلــدان أخــرى.

4  كريســويل ، ج. )2007(. الاستفســار النوعــي وتصميــم البحــث: الاختيــار مــن بيــن خمســة مناهــج ، الإصــدار الثانــي ، الصفحــات 
http//:www.community.csusm.edu/pluginfile.php/21115/mod_resource/con- ــاح علــى ــر الإنترنــت[. مت 3 إلــى 41. ]عب  مــن

  /tent/1
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نطاق الخطة الإستراتيجية وحدودها:

يجــب أن يركــز تطويــر الإســتراتيجية علــى المســيحيين الأصلييــن كجــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني 

ــر  ــا السياســية، والتأثي ــاج هــذا إلــى معالجــة كل مــن: القضاي ــذي يعيــش  فــي الأرض المقدســة. ويحت ال

الســلبي  الناجــم عــن وجــود الاحتــال الإســرائيلي، وكذلــك القضايــا الإيديولوجيــة المتعلقــة بــالأرض.

كمــا يجــب أن يتصــدى نطــاق البحــث والخطــة الإســتراتيجية للتحديات التي تواجه المســيحيين الفلســطينيين 

فــي الأرض المقدســة. ويجــب أن تركــز علــى المشــاكل التــي تؤثــر علــى وجودهــم وهويتهــم كجــزء أصيــل 

مــن الشــعب الفلســطيني، وأن تقــدم وســيلة لتعزيــز وجودهــم وهويتهــم فــي مواجهــة  الاحتــال 

الإســرائيلي الــذي طــال أمــده وجميــع العواقــب الســلبية التــي تنجــم عنــه. لذلــك يجــب أن يســتهدف هــذا 

النهــج المشــاكل الرئيســة التــي يســببها الواقــع السياســي القائــم. 

تصنيــف  يمكــن  التاريخيــة،  أرض فلســطين  علــى  إســرائيل  دولــة  وإقامــة  الفلســطينية  للنكبــة  نتيجــة 

المســيحيين الفلســطينيين فــي فلســطين التاريخيــة إلــى ثــاث فئــات متمايــزة: أولئــك الذيــن يشــار 

إليهــم باســم “ فلســطينيي الداخــل/ فلســطينيي 1948” الذيــن يعيشــون فــي الجــزء الشــمالي مــن 

البــاد، والذيــن  يتمتعــون بالجنســية الإســرائيلية. أمــا الفئــة الثانيــة فهــم “المســيحيون الفلســطينيون” 

الذيــن يعيشــون فــي القــدس ويحملــون بطاقــة الإقامــة المقدســية. والفئــة الثالثــة تشــمل المســيحيين 

الفلســطينيين المقيميــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حاملــي الجنســية الفلســطينية.
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أهداف الخطة الإستراتيجية:

المحلــي  المســيحي  للمجتمــع  الخطــة الإســتراتيجية فــي توفيــر حلــول عمليــة يمكــن  أهــداف  تتمثــل 

ومنظماتــه تنفيذهــا؛ مــن خــال أنشــطة توضــع فــي إطــار برنامــج تخطيــط إســتراتيجي محــدد. ويجــب 

أن تشــمل الجهــات المنفــذة المنظمــات ذات الصلــة بالكنيســة، والمؤسســات الفلســطينية الرســمية 

وغيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة. يهــدف البحــث إلــى إجــراء تحليــل متعمــق لمجموعــة المشــاكل التــي 

تواجــه المســيحيين الفلســطينيين، وأبرزهــا التهديــدات التــي تواجــه وجودهــم المســتقبلي فــي الأرض 

ــى خمــس مجــالات  ــه هــدف البحــث إل ــذي يملي ــل ال ــة. يمكــن تصنيــف التحلي المقدســة وهويتهــم الديني

رئيســة للمشــكلة: ثقافيــة، واقتصاديــة، وسياســية، ودينيــة واجتماعيــة.

يمكــن إجــراء التحليــل المقتــرح مــن خــال ســرد الــدور التاريخــي الــذي تلعبــه الكنائــس المؤسســية تجــاه 

المجتمــع المســيحي فــي الأرض المقدســة، والمضــي قدمًــا فــي فحــص مفصــل للــدور الحالــي الــذي 

ــه هــذه الكنائــس المؤسســية.  تلعب

يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تحديــد المشــكات الخاصــة التــي تواجــه المجتمــع أولًا، بمــا فــي ذلــك 

القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والهجــرة وحقــوق الإنســان، فضــاً عــن تحديــات العيــش فــي مجتمــع 

متعــدد الثقافــات. 

ثانيًــا: يجــب إجــراء التحليــل الرباعــي )نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات( علــى المعلومــات التــي 

تــم جمعهــا لتحديــد أســباب المشــكات المحــددة. 

ثالثًــا: ينبغــي بعــد ذلــك اقتــراح حلــول للمشــكات كمجموعــة مــن توصيــات المشــروع التجريبــي التــي يمكن 

ــرًا: يجــب تصنيــف التوصيــات مــن  تنفيذهــا مــن خــال مجموعــة إســتراتيجية مــن الأنشــطة والبرامــج. أخي

الأكثــر فائــدة إلــى الأقــل فائــدة، وفقًــا لتأثيرهــا وتأثرهــا المتوقــع علــى المجتمــع المســيحي والطبقــات 

المحــددة داخلــه. علــى ســبيل المثــال: تســتهدف البرامــج القائمــة علــى التعليــم الشــباب الملتحقيــن 

بالمــدارس والجامعــات، وســيكون لهــا تأثيــر مباشــر أكثــر علــى الطــاب5. وبالتالــي، فــإن نتائــج هــذا البحــث 

ــة التــي  ــة لقــادة المجتمــع لتحديــد الحلــول الواعــدة والمناســبة للمشــاكل الحالي ســتوفر فرصــة موضوعي

تواجــه المســيحيين الفلســطينيين.

5  المرجع نفسه 3. ص 8
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المنهجية:

تعتبــر الطريقــة الأكثــر ماءمــة للإجابــة عــن ســؤال البحــث وتقديم أفضــل حل هي القيــام بالتحليل الرباعي. 

حيــث التحليــل الرباعــي هــو نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات التــي تطرحهــا المشــاكل الحاليــة 

التــي تــم تحديدهــا مــن خــال البحــث. تتكــون المنهجيــة الهيكليــة مــن عــدة مراحــل مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 

الإجــراءات المناســبة لتحقيــق الحلول.
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مراحل تنفيذ الخطة الإستراتيجية:

أ - مراجعة منظمة للأدبيات:

يجــب إجــراء مراجعــة الأدبيــات للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالمشــكات الثقافيــة، والاقتصاديــة، 

والسياســية، والاجتماعيــة والدينيــة التــي يواجههــا المســيحيون المحليــون فــي المنطقــة الجغرافيــة 

فــي  الأوائــل  للمســيحيين  التاريخــي  الزمنــي  بالتسلســل  هــذا  يبــدأ  أن  يجــب  المقدســة.  للأراضــي 

الأراضــي المقدســة ووضعهــم، والتغيــرات التــي أثــرت عليهــم بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. ســتوفر هــذه 

ــات بيــن الماضــي والحاضــر. ــه إجــراء مقارن ــا يمكــن مــن خال ــا أساســيًا صلبً المعلومــات خطً

ب - تصنيف المشاكل:

يجــب إيــاء اهتمــام خــاص لتصنيــف حــالات الفشــل، والهزائــم، والخســائر، والقــدرة علــى تحديــد أفضــل 

الحلــول الممكنــة للمســيحيين المحلييــن. تحتــوي كل مشــكلة مــن المشــكات الخمــس الرئيســة علــى 

ــل منفصــل. ــة، وســيخضع كل منهــا لتحلي ــد مــن المشــكات الفرعي العدي

ج - تحليل البيانات:

يجــب أن يركــز تحليــل هــذه المشــكات الفرعيــة علــى تاريخهــا، وأســبابها، والســياق الــذي أوجدهــا، وتأثيرهــا 

علــى المجتمــع المســيحي المحلــي والتأثيــر المســتقبلي المحتمــل علــى المجتمــع المســيحي المحلــي.

د - تصنيف النتائج ووضع الحلول الإستراتيجية:

لــكل مشــكلة فرعيــة، يجــب تصنيــف نتائــج كل مشــكلة فرعيــة ضمــن واحــدة مــن  التحليــل  بعــد هــذا 

ــج كل مشــكلة. ــول الإســتراتيجية المحــددة مــن نتائ المشــكات الخمــس الرئيســة. وســيتم اشــتقاق الحل

هـ - تطوير برامج إستراتيجية:

الحلــول الإســتراتيجية: هــي الأفــكار التــي ســيتم تحقيقهــا مــن خــال البرامــج الإســتراتيجية. ومــن الأفضــل 

تنفيــذ هــذه البرامــج مــن قبــل المنظمــات ذات الصلــة بالمســيحية التــي تســتهدف المجتمــع المســيحي 

فــي الأرض المقدســة.
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الاستنتاج:

وكذلــك  المحلييــن،  المســيحيين  فــإن  المقدســة،  الأرض  فــي  المســيحية  علــى  أوصيــاء  بصفتهــم 

المســيحيين فــي جميــع أنحــاء العالــم والمجتمــع الفلســطيني بأســره بــكل خلفياتــه الدينيــة والثقافيــة، 

والأراضــي  المقدســة،  الأرض  فــي  للمســيحية  المعقــد  للتاريــخ  أفضــل  فهــم  مســؤولية  يتحملــون 

الحديثــة.  المســيحية  والهويــة  الإيمــان  التــي شــكلت  والأحــداث  المقدســة 

لقــد لعــب الوجــود المســيحي فــي الأرض المقدســة وفــي بقيــة أنحــاء الشــرق الأوســط، دورًا رئيسًــا 

فــي وضــع أســاس ملمــوس للتطــورات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تكمــن وراء التعاليــم المســيحية حــول 

العــدل والســام. 

مســيحيو الأرض المقدســة ليســوا مهاجريــن أو غــزاة أو مغتربيــن بــل إنهــم يتبعــون أســافهم إلــى أوقــات 

العهــد الجديــد ومــا قبلــه. ولديهــم تقاليدهــم الفريــدة ولغتهــم وطقوســهم الدينية.

التاريخــي  التطــور  إلــى قســمين:  المقدســة  للمســيحية فــي الأرض  المعقــد  التاريــخ  يمكــن تقســيم 

حــي مســتمر.  كمجتمــع  المحلييــن  المســيحيين  وتطــور  المقدســة،  الأرض  فــي  للكنيســة 

تعــرب الســلطات الكنســية فــي الأرض المقدســة عــن مخــاوف جديــة بشــأن الرســائل الدينيــة المقدمــة 

فــي أبرشــياتها المحليــة، والرســائل التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى العاقــة بين التسلســل الهرمي للكنيســة 

والمجتمــع المســيحي المحلــي6.

لســوء الحــظ، فــإن غالبيــة المســيحيين فــي الأراضــي المقدســة والمســيحيين مــن البلــدان الأخــرى، ليســوا 

علــى درايــة بالعقيــدة الدينيــة الأساســية والحقائــق التاريخيــة، ويرجعــون بــدلًا مــن ذلــك إلــى قــادة الكنيســة 

والعلمــاء والكتــاب الآخريــن للحصــول علــى هــذه المعلومــات الأساســية. هــذا الافتقــار إلــى الخلفيــة 

6     أســامة ســلمان ، مقــال “الكنيســة المؤسســية والجماعــة المســيحية فــي الأرض المقدســة” ، مجلــة مؤسســة الحجــارة الحيــة 
http://www.livingstone-العــدد رقــم 36 ، لنــدن 2011. ص 13 - 15. متــاح علــى الإنترنــت علــى ، Living Stone Foundation - 

  .sonline.org.uk/livingstones36.pdf
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التعليميــة المشــتركة جعــل الكثيريــن داخــل المجتمــع المســيحي المحلــي يجهلــون الاهــوت المســيحي، 

علــى غــرار كيــف جهــل المجتمــع المســيحي الدولــي المشــاكل التــي تواجــه المجتمــع المســيحي فــي 

الأرض المقدســة.

ــة الحيويــة حــول التحديــات التــي تواجــه  ــر خطــة إســتراتيجية لجمــع الأدل ــة لتطوي تحــدد هــذه الورقــة مقارب

المســيحيين فــي الأرض المقدســة، ولاقتــراح تدخــات هادفــة بشــكل مناســب لمواجهــة هــذه التحديــات. 

ومــن المأمــول أن يــؤدي النهــج التعاونــي الــذي يقــوده المجتمــع المســيحي ولكــن بدعــم مــن مجموعــة 

واســعة مــن الأفــراد والمنظمــات والمؤسســات الفلســطينية والدوليــة الأخــرى، إلــى توليــد واســتدامة 

الحمايــة المطلوبــة للمســيحيين الفلســطينيين؛ لاســتمرار فــي العيــش والعمــل والازدهــار فــي البلــدة 

القديمــة فــي القــدس.
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